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 حارس الإسلام عنوان الخطبة
/فضائل سعد بن ٕ/حارس الإسلام وفارس القادسية ٔ عناصر الخطبة

/بطولات سعد وجهاده ٖأبي وقاص رضي الله عنو 
/الحث على إصلاح السرائر ٘/اعتزالو الفتن ٗ
 جب كل منا في نصرة الإسلام وحفظ دينو/واٙ

 العزيز التويجريعبد الشيخ
 ٕٔ عدد الصفحات

 الخطبةُ الأولََ:

 
الحمد لِله العلي الأعلى، لو الأسماءُ الحسنى والصفاتُ العلى، وأشهدُ أن لا 
إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أنّ لزمدًا عبدُ الله ورسولوُ، صلى الله 

 عليو وعلى آلو وأصحابو ومن بهديو اىتدى وسلم تسليمًا.
 
(]التوبة: ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ا بعد: )أم

ٔٔ1.] 
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فاَقْصُصِ الأحداثُ والدواقفُ توقظُ الضمائرَ وترفعُ الذممَ وتحي الرممَ؛ )

رُونَ   [.ٙٚٔ(]الأعراف: الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ
 

رَةٌ وللإسلامِ رجالٌ بذكرىم تحيا  القلوبُ وتعلو النفوسُ، وفي قصصهِم عِب ْ
رَةٌ لِِوُلِي الِْلَْبَابِ وذكرى؛ )  [.ٓٔٔ(]يوسف: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِب ْ

 
وفي سجلِ التاريخ تدرُ عليك قوافلَ ممن بنوا لردَ الأمةِ بمواقفهِم، وسطروا 

مالذمِ وصدقِ التاريخَ بمداد أقوالذمِ وعطائِهم، وتخلََد ذكرىُم بصنائعِ أع
 سرائرىم. 

 
عَةَ أيََّام وَإِنِّو لثَُ لُثُ  ويأتي أبو إسحاق في مقدمة السباق، مَكَثَ سَب ْ

 الِإسْلَامِ.
إنو حارسُ الإسلامِ وفارسُ القادسيةِ، الأميُر الفذّ، أحدُ العشرةِ الدبشرين 

 بالجنةِ، وأحدُ الستةِ من أىلِ الشورى في الخلافة. 
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أسدٌ من أسودِ الإسلام، وزاىدٌ من زىاده، ورجلٌ من كبار أعلامِو؛ أبو 
. من  -صلى الله عليو وسلم-إسحاق سعدُ بن أبي وقاص؛ خالُ رسولِ الله 

يعتز بو ويفاخرُ بو؛ قال جَابِرِ بْنِ  -صلى الله عليو وسلم-كان رسولُ الِله 
بَلَ سَعْدٌ، فَ قَ -رضي الله عنو-عَبْدِ الِله  -صلى الله عليو وسلم-الَ النَّبُِّ : أقَ ْ

 ")أخرجو الترمذي(.هَذَا خَالِي فَ لْيُرنِِي امْرُؤٌ خَالَهُ : "
 

 لبَِسْتَ منَ الفضائِلِ ثوبَ فخْرٍ *** ولكنْ كُنتَ أنتَ لوُ الطرّازا   
 

لا لأنو أكثرُ الصحابةِ مالًا، ولا  -عليو الصلاة والسلام-يفُاخرُ بو 
نو يحضرُ المجامع ليُشْهرَ نفسَوُ ويظُهَر عمَلو ويتبجحُ أوسعهم داراً، ولا لأ

رضي -بمالوِ. يفُاخرُ بو لأنو فارسُ الدهماتِ، ورجلُ النائبات؛ قالت عَائِشَةَ 
لَةً،  -صلى الله عليو وسلم-: سَهِرَ رَسُولُ الِله -الله عنها مَقْدَمَوُ الْمَدِينَةَ، ليَ ْ
ا مِ فَ قَالَ: " لَةَ ليَْتَ رجَُلًا صَالِحا نَا نْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّي ْ "، قاَلَتْ: فَ بَ ي ْ

عْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ، فَ قَالَ: " "، قاَلَ: سَعْدُ بْنُ أَبي مَنْ هَذَا؟نََْنُ كَذَلِكَ سمَِ
، "مَا جَاءَ بِكَ؟: "-صلى الله عليو وسلم-وَقَّاصٍ. فَ قَالَ لَوُ رَسُولُ الِله 

، -صلى الله عليو وسلم-قاَلَ: وَقَعَ في نَ فْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ الِله 
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، ثَُُّ ناَمَ.)متفق -صلى الله عليو وسلم-فَجِئْتُ أَحْرُسُوُ، فَدَعَا لَوُ رَسُولُ الِله 
 عليو(.

 
 ما أسعدَ الإنسانَ حين يكونُ همُّو ومهمتُو حراسةَ الإسلام.

راَريِاَلَوُ هِمَّةٌ تَعلُو علَ     ى كلِّ هِمَّةٍ *** كمَا قَد عَلا البَدرُ النُّجومَ الدَّ
 

ويكفيو مكرمةً وفخراً وفضلًا ما جاء في صحيح مسلم قال سعد: "لَقَدْ 
عَةَ أيََّامٍ وَإِنِِّّ لثَُ لُثُ الِإسْلَامِ".  مَكَثْتُ سَب ْ

 شرفُ تخجلُ الكواكبُ إذ يبدو *** وتُطوى بذيلوِ الجوزاءُ   
 

عْتُ رَسُوْلَ الِله -رضي الله عنو–يُّ قال عَلِ   -صلى الله عليو وسلم-: مَا سمَِ
رَ سَعْدٍ، قال سعد نَ ثَلَ لِ رَسُولُ الِله  صلى الله عليو -تَرَعَ أبََ وَيْوِ لَأحَدٍ غَي ْ

 ")أخرجو البخاري(.ارْمِ! فِدَاكَ أبَِي وَأمُِّيكِنَانَ تَوُ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَقاَلَ: "  -وسلم
 

سَعْدٌ راَمِيًا، وكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِيَن، فَ قَالَ النَّبُِّ  وكََانَ 
"؛ قاَلَ: فَ نَ زَعْتُ لوَُ ارْمِ فِدَاكَ أبَِي وَأمُِّيلسعد: " -صلى الله عليو وسلم-
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عَوْرَتوُُ فَضَحِكَ  بِسَهْمٍ ليَْسَ فِيوِ نَصْلٌ، فأََصَبْتُ جَنْبَوُ فَسَقَطَ، فاَنْكَشَفَتْ 
حَتََّّ نَظرَْتُ إِلََ نَ وَاجِذِهِ.)أخرجو  -صلى الله عليو وسلم-رَسُولُ الِله 

 مسلم(.
 

ه عمر قيادة الْقَادِسِيَّةِ، قال ابن كثير  عَةٌ عَظِيمَةٌ -رتزو الله-ولاَّ : "وكانت وَق ْ
هَا؛ وكَانَ سَعْدٌ  ، قَدْ أَصَابوَُ -اللَّوُ عَنْوُ رَضِيَ -لََْ يَكُنْ باِلْعِراَقِ أعَْجَبُ مِن ْ

مرض، لَا يَسْتَطِيعُ معو الرُّكُوبَ فاضطجع في مشرفةٍ مُتَّكِئٍ عَلَى صَدْرهِِ 
فَ وْقَ وِسَادَةٍ، يَ نْظرُُ إِلََ الْجيَْشِ وَيدَُب ِّرُ أمَْرَهُ، ويَ نْظرُُ في مَصَالِحِ الْجيَْشِ، حتَّ 

هِمْ، وَلَحقَِهُمُ الْمُسْلِمُونَ فَ قُتِلَ يَ وْمَئِذٍ انْ هَزَمَتِ الْفُرْسُ عَنْ بَكْرَةِ أبَيِ
 الْمُسَلْسَلُونَ بِكَمَالذِِمْ، وكََانوُا ثَلَاثِيَن ألَْفًا، وَقتُِلَ في الْمَعْركََةِ عَشَرَةَ آلَافٍ.

 
هَزمِِيَن حَتََّّ دَخَلُوا الْمَدَائِنُ الَّتِِ فِيهَا  إيوان  وَسَاقَ الْمُسْلِمُونَ خَلْفَهُمُ الْمُن ْ

لَاحِ مَا لَا  عَةِ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالسِّ كسرى، وغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ وَق ْ
يُحَدُّ وَلَا يُ وَصَفُ كَثْ رَةً، وَبعُِثَ باِلْخمُُسِ وَالْبِشَارَةِ إِلََ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن عُمَرَ بْنِ 

طَّابِ   .-رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -الخَْ
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يَسْتَخْبُِ عَنْ أمَْرِ الْقَادِسِيَّةِ كُلَّ مَنْ لَقِيَوُ مِنَ  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -دْ كَانَ عُمَرُ وَقَ 
بَِ.  الرُّكْبَانِ وَيَخْرجُُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلََ ناَحِيَةِ الْعِراَقِ كل يوم يَسْتَ نْشِقُ الخَْ

 
 لكوخ مأواهيا من رأى عُمَراً تكسوه بردتو *** والزيت أدم لو وا

 يهتز كسرى على كرسيو فرقاً *** من بأسو وملوك الروم تخشاه
 

وبعد ىذا الدكارم والدكرمات لبطل الإسلام سعد بن أبي وقاص؛ يكافئو 
 عمر، فيوليو إمرة الكوفة لكفاءتو وحنكتو وعدلو وحسن إدارتو.

 
ولا يُحفَظُ حق من لذم سابقة في الإسلام، وحين يتنكر الأقزام من الكرام، 

تطْرُقُ سمعك شنشنات يُحْتقَر أو يزُىّد بأىل الفضل بأنهم رجال كغيرىم، لا 
 يُ عْتَبُِ لذم قولًا، ولا يُحْترم لذم فضلًا، ويتُكلمُ فيهم على الدين. 

 
لُ قال سعد بن أبي وقاص حين تُكلِّم فيو ووُشِيَ عليو إلَ عمر: "إِنِِّّ لَأَوَّ 

صلى -الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللَّوِ، وَلَقَدْ رأَيَْ تُ نَا نَ غْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّوِ 
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رُنِّ  -الله عليو وسلم مَرُ. ثَُُّ أَصْبَحَتْ بَ نُو أَسَدٍ تُ عَي ِّ وَمَا لنََا طعََامٌ إِلاَّ وَرَقَ السَّ
سْلَامِ، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ   عَمَلِي")مُت َّفَقٌ عَلَيْوِ(.عَلَى الْإِ

 
ما أعظمَ أن يُ قْهرَ الانسانُ في نفسوِ أو يُ تَّهمَ في دينو بغير حق؛ قالَ جَابِرُ 

رضي الله -: شَكَا أىَْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إِلََ عُمَرَ -رضي الله عنو-بْنُ سَمرَُةَ 
نْوُ أىَْلَ الكُوفَةِ ولََْ يَدَعْوا ، فَأَرْسَلَ عمرُ رجَِالًا إِلََ الكُوفَةِ، فَسَألََوا عَ -عنو

مَسْجِدًا إِلاَّ سَألََوا عَنْوُ، وَيُ ثْ نُونَ مَعْرُوفاً، حَتََّّ دَخَلَ مَسْجِدًا لبَِنِِ عَبْسٍ، 
ريَِّةِ، وَلاَ  ا إِذْ نَشَدْتَ نَا فإَِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيُر باِلسَّ هُمْ فقَالَ: أمََّ فَ قَامَ رَجُلٌ مِن ْ

ويَِّةِ، وَلاَ يَ عْدِلُ في القَضِيَّةِ.  يَ قْسِمُ   باِلسَّ
 

قاَلَ سَعْدٌ: أمََا وَاللَّوِ لَأَدْعُوَنَّ بثَِلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ ىَذَا كَاذِباً، قاَمَ 
، وكََانَ بَ عْدُ  إِذَا سُئِلَ ريِاَءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَ قْرَهُ، وَعَرِّضْوُ باِلفِتَنِ

 يَ قُولُ: شَيْخٌ كَبِيٌر مَفْتُونٌ، أَصَابَ تْنِِ دَعْوَةُ سَعْدٍ.
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 ، نَ يْوِ مِنَ الكِبَِِ لِكِ: فَأنَاَ رأَيَْ توُُ بَ عْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَي ْ
َ

قاَلَ عَبْدُ الد
.)أخرجو  البخاري(. ىذا جزاء من وَإِنَّوُ ليََتَ عَرَّضُ للِْجَوَاريِ في الطُّرُقِ يَ غْمِزىُُنَّ

 آذى الصالحين ورماىم بما ليس فيهم. 
 

ليتعزَّى أىل الدين والصلاح بمثل حارس الإسلام، إذا لَ يَ رعَْ الجهلاء 
ر السفهاءُ من ثباتِِم وتدينِهِم.  حقَهم، وتندَّ

 وكم على الأرض أشجارُ مورقةُ *** وليس يرجمُ إلا من بو تذرُ  
النَّاس ويبغون في الَأرْض بِغَيْر حق، أوُلئَِكَ لَذمُ عذابٌ يا ويل الَّذين يظْلمُونَ 

 ألَيِم.
 

وبعد ىذه الفضائل والدكرمات، والسابقة في الاسلام والتضحيات. اشترى 
سعد بن أبي وقاص غُنيمات ورحل خارج الددينة واعتزل الناس. ولدا أطلت 

نُ سَعْدٍ: الفتن وتاقت نفوس للمناصب والرئاسة؛ حكى عنو ابنو عامرُ ب
قال اتخذ أبي غَنَماً لَوُ، فَجَاءَ ابْ نُوُ عُمَرُ، فَقالَ: ياَ أبََتِ أرََضِيتَ أَنْ تَكُوْنَ 
لْكِ، فَضَرَبَ صَدْرَ ابنوِ وَقاَلَ: 

ُ
أعَْراَبيِاً في غَنَمِكَ، وَالنَّاسُ يَ تَ نَازَعُونَ في الد

عْتُ رَسُوْلَ الِله  -إِنَّ اللهَ يَ قُولُ: " -ليو وسلمصلى الله ع-اسْكُتْ، فإَِنِِّّ سمَِ
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، الخَفِيَّ  -عَزَّ وَجَلَّ  ، الغَّنِيَّ ". فاللهم اجعلنا من يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ
 الأتقياء الأغنياء الأخفياء.

 
في العقيق خارج الددينةِ حتَّ أتاه الأجل..  -رضي الله عنو-وبقي سعدُ 

عْدُ بْنُ أَبي وَقَّاصٍ أرَْسَلَ أزَْوَاجُ : لدا تُ وُفيَِّ سَ -رضي الله عنها-قالت عائشة 
، أَنْ يَدرُُّوا بَِِنَازتَوِِ في الْمَسْجِدِ، فَ يُصَلِّيَن عَلَيْوِ، -صلى الله عليو وسلم-النَّبِِّ 

 فَ فَعَلُوا فَ وُقِفَ بِوِ عَلَى حُجَرىِِنَّ يُصَلِّيَن عَلَيْوِ. )أخرجو مسلم(.
 

، وحشرنا -صلى الله عليو وسلم-لله رضي الله عنو، وعن صحابة رسول ا
، ونستغفر الله ونتوب إليو -عليو الصلاة والسلام-الله في زمرتِم مع لزمد 

 إنو كان للأوابين غفوراً.
 
 



 11 من 11  

 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله رب العالدين، والصلاة والسلام على سيد الدرسلين وعلى آلو 
 وصحبو والتابعين.

 
سرائر؛ فإن الله لدا علم صدقَ سعدٍ وإقبالو على الدين أما بعد: الَله الَله في ال

داً مهدياً حتَّ مات  ده في الدواقف؛ فكان مُسدَّ وإخلاصو؛ وف َّقَو وألذمو وسدَّ
 .-رضي الله عنو-
 

فبِقْدرِ صدقِك يدنحُك الُله الثباتَ في الأقوالِ والأفعالِ والتصرفات، 
 بعين رعايتو. -سبحانو وتعالَ-ويحرسُك 

 
أعطى سعدُ بن أبي وقاص درسًا: أنّ الدكارمَ لا تنُالُ إلا بالسِباق في 

: "لَقَدْ -رضي الله عنو-الدكرُماتِ، ولو كنتَ وحدَك في الطريق؛ قال 
عَةَ أيََّامٍ وَإِنِِّّ لثَُ لُثُ الِإسْلَامِ"؛ فلا تدييعَ للدينِ ولا مداىنةَ فيو، بل  مَكَثْتُ سَب ْ

 نين واستقامةٌ على الطريق.ولاءٌ لِله ورسولوِ والدؤم
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العملُ للدينِ قائمٌ على كلِّ مسلمِ كلٌّ بحسبوِ، أنفقَ رجلٌ من برهِ من صاعِ 
تدرهِ من علْمِو من شِعْرهِ، من رأيوِ، فسعدٌ لَ يُ قْعِده الدرضُ عن الدشاركةِ في 

 نصرةِ الإسلام.
 

و بكلمةِ طيبة، فلا تحتقرنّ عملاً تقومُ بو في نصرةِ الإسلامِ وحفظِ دينك، ول
 ونصيحةٍ عابرة، أو موقف يحفظك الله بو.

 
ك  إذا شرَّفكَ الُله بهذا الدين فكن ثابتًا فيو، لا تزُحْزحِك الظروفُ، ولا تغُيرِّ
الدستجداتُ والصروفُ. اعتزلْ كلَ ما يؤثرُ على دينِك أو ثباتِك. ثباتٌ 

ن أبي وقاص حين على الدنهج القويم، واعتزالٌ للفتن، وىذا ما تدثلو سعد ب
صلى الله عليو -اعتزلَ الفتن، واتخذ غُنَيماتٍ خارج الددينةِ متمثلاً قول النبِ 

رَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَ تْبَعُ بِهَا شَعَفَ : "-وسلم يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَي ْ
 ".الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ 

 



 11 من 11  

أن تعتزل الناس وصلتَهم، والدنيا بفتنِها وأخبارىِا بين وليس الاعتزالُ 
 يديك، تسمر عينيك وتسرح بقلبك.

 
ر سرائرنا، واستعملنا في طاعتك، وجنِّبنا  اللهم اىدِ قلوبنا وأعمالنا، وطهِّ

 وذرياتنا الفتن، واكفنا يا ربنا شرّ الأشرار وشر طوارق الليل والنهار.
 

 ولاة أمورنا.اللهم آمنَّا في دورنا، وأصلح 
 
 

 


